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»دي دي«..
 30 دقيقة في حضرة »ملك الراي«

)1(
»إنت فاهم يا ابني اللي بتسمعه ده«؟ 

ــة  ــون وقتهــا أغني ــدني الســؤال لعــام 1992، عــرف المصري يعي
اســمها »دي دي« لمطــرب جزائــري حقــق شــهرة واســعة في فرنســا 
اســمه »الشــاب خالــد«، كنــا نتعجــب مــن كلمــة »شــاب« التــي 
ــوع  تســبق الاســم، وبمــرور الوقــت اكتشــفنا أن مطــربي هــذا الن
ــو  ــاب«، وه ــب »ش ــم لق ــم في بلاده ــون عليه ــاني يطلق ــن الأغ م
مســمى ظهــر في بدايــة الثمانينيــات، حيــث أطلــق التلفزيــون 
في  الشــباب  للمغنــن  وشــباب«  »ألحــان  مســابقة  الجزائــري 
التلفزيــون الجزائــري، وأطلــق عــى الفائــز وقتهــا اســم »شــاب«.

»دي دي« كانــت أول طرقــة للموســيقى المختلفــة عــى أبــواب 
ــادر  ــذي غ ــل ال ــن الجي ــا م ــة، أن ــو المراهق ــو نح ــل يحب ذوق طف
طفولتــه عــى متــن أصــوات تصدّرهــا عمــرو ديــاب، محمــد فــؤاد، 
ــيئًا  ــيئًا فش ــن ش ــاعري، ولك ــد الش ــع حمي ــر، وبالطب ــى قم مصطف

ــة. ــف ضرورة ملحّ ــن شيء مختل ــث ع كان البح
ــا أن هــذه الموســيقى القادمــة مــن الجزائــر  بعــد »دي دي« عرفن
بلهجــة غــر مفهومــة اســمها »الــراي«، مصطلــح »راي« مأخــوذ 
مــن كلمــة »رأي«، وهــو مســمى يعكــس طبيعــة مــا تقولــه أغنياته، 
فالكلــات تخلــت قــدر الإمــكان عــن الرومانســية، أو بمعنــى أدق 
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اســتبدلت بالُحــب الحنــن، وضربــت بعنــف عــى أوتــار الاغــراب 
كشــعور مثــر للشــجن.

ــيدي  ــة س ــأت في مدين ــة نش ــة فني ــه حرك ــراي« بأن ــرف »ال يع
بلعبــاس في الجزائــر، وازدهــرت في وهــران، بــدأت عــى يــد 
الشــعراء الجزائريــن عبدالقــادر الخالــدي كنــوع مــن  أمــر 
ــرة  ــال ف ــية خ ــة سياس ــت إلى صرخ ــى تحول ــي، حت ــدح الدين الم
ــة  ــن والسياس ــن الدي ــم ب ــاس دائ ــاك تم ــي، هن ــتعمار الفرن الاس
والفــن، شُــحنة الصوفيــة المتغلغلــة في المــدح الدينــي كانــت أوســع 
وأرحــب لتحتضــن فيــا بعــد محــاولات التنفيــس الســياسي، ومنهــا 
ــة، كل شيء  ــات اجتماعي ــا وموضوع ــن قضاي ــد م ــو أبع ــا ه إلى م
يــأتي ينــدرج تحــت تلــك القائمــة مســموح طالمــا بــدأت التجربــة 
ــتعمار  ــض الاس ــو رف ــر، وه ــاح للتعب ــقف مت ــى س ــة أع بمناطح

ــي. الأجنب
ــن  ــد م ــراي« وُلِ ــص، »ال ــط بالرق ــك ارتب ــب أن كل ذل العجي
رحــم رقصــة العــاوي في غــرب الجزائــر، وعرفــه المغــرب العــربي 
مــن صــوت مطربــن مثــل الشــاب دريــي العبــاسي وأحمــد رزقي، 
ثــم جــاء بوطيبــة الصغــر ليحــوّل »الــراي« لغنــاء شــعبي تصاحبــه 

إيقاعــات راقصــة.
)2(

ــبق لم  ــا س ــة؟ كل م ــك المحط ــد تل ــراي« عن ــف »ال ــل توقّ ه
ــع،  ــاع المجتم ــش في أوج ــرر النب ــذي ق ــراي« ال ــقف »ال ــن س يك
حتــى ســمي بـ»الفــن الممنــوع«، حظــرت الإذاعــة الجزائريــة بــث 
ــا أن  ــن لائقً ــراح، لم يك ــة والأف ــي الليلي ــا في الملاه ــه؛ لتداوله أغاني
ــا  ــا تســتمع لهــا صباحً ــاً بين ــه لي ــة في الكباري ترقــص عــى الأغني
ــراي« بتهمــة تدمــر  ــر، طــاردت الســلطات مطــربي »ال عــر الأث
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ــا  ــن ريفه ــاد م ــوع الب ــه في رب ــعت رقعت ــا اتس ــام، بين ــذوق الع ال
إلى حضرهــا، وهنــا فهمــت الســلطة مبكــرًا أن »الــراي« ســيصبح 
ــت كل  ــا، فأجهض ــق سريرته ــد يقل ــارض ق ــي مع ــزب فن ــم ح أه

ــه. ــمي ب ــراف الرس ــاولات الاع مح
كانــت مفارقــة أن المنتــج الموســيقي الــذي قــدّم للعــالم صــورة 
ــن  ــة م ــرب الشرس ــك الح ــه تل ــتعمار واج ــد الاس ــا بع ــر م جزائ
الدولــة، فاعتــره أبنــاء الطبقــات الارســتقراطية ابتــذالً، ورفضــت 
ــط بالطبقــات  ــون المرتب العائــات العريقــة ســاع أبنائهــا لهــذا الل

ــا. الدني
ــن  ــر م ــى ظه ــبعينيات حت ــور في الس ــة فت ــراي« بمرحل ــرّ »ال م
أٌطلــق عليهــم فيــا بعــد »ملــوك الــراي« خــال حقبــة الثمانينيــات، 
ــا  ــتوعب معه ــم يس ــام الحاك ــدأ النظ ــي ب ــة الت ــس المرحل ــي نف وه
فكــرة هــذا الفــن، بــل ويفتــح أمــام مطربيــه البــاب في الإذاعــات 
والقنــوات التلفزيونيــة، كانــت أصواتًــا غريبــة تمامًــا عــى مقاييــس 
الأغنيــة الشرقيــة، مثــل »الشــاب خالــد« و»رشــيد طــه«، وتلاهمــا 
»الشــاب مامــي«، هــذا الثلاثــي تحديــدًا كان أكثــر جــرأة وإصرارًا 
عــى النجــاح، مقارنــة بأســاء أخــرى رغــم شــعبيتها الجارفــة، إلا 

أنهــا لم تخــرج عــن نطــاق حــدود الجزائــر.
ــط  ــاك التق ــهرة، وهن ــق للش ــت الطري ــا كان ــرة إلى فرنس الهج
ــوّرة،  ــا مــرة أخــرى بصيغــة مُطَ المنتجــون الفكــرة، وصدّروهــا لن
ــباب  ــية«، ش ــا فرنس ــج »بانورام ــر برنام ــراي« ع ــا »ال ــل لن وص
جيــل التســعينيات ارتبطــوا بـ»ملــوك الــراي« كنــوع مــن التمــرد 
ــة«  ــمعنا »دي دي« و»عايش ــة، س ــة التقليدي ــة المصري ــى الأغني ع
و»يــا رايــح« و»وهــران« وردّدناهــا دون أن نفهــم كل مــا يــرد بــن 
الســطور، وتحــوّل الارتبــاط لــذوق موســيقي يرافقــك أينــا كنــت.
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بعــد عشريــن عامًــا عــى صــدور »دي دي«، وتحديــدًا في صيــف 
2012 التقيــت بـ»الشــاب خالــد«، كان قــد نــزل للتــو مــن عــى 
مــرح عمــاق في قلــب العاصمــة المغربيــة الربــاط، حــر 
ليلتهــا أكثــر مــن مائتــي ألــف متفــرج ضمــن فعاليــات مهرجــان 
ــودكا  ــل ف ــرق في برمي ــن غ ــيًا كم ــد« منتش ــدا »خال ــن، ب موازي
روســية، ظــلّ يدنــدن ويغنــي ويضحــك، تحدثنــا في أشــياء كثــرة، 
ــد  ــر بل ــال لي إن م ــكل، ق ــأي ش ــر ب ــاء في م ــتاقًا للغن كان مش
يســتحق مصــرًا أفضــل ممــا يعيشــه الآن تحــت حكــم الإســاميين، 
دلــل عــى مخاوفــه مــن صعودهــم عــى ســطح الســاحة السياســية، 
بــا فعلــوه في الجزائــر لســنوات طويلــة: »هــؤلاء لا يعرفــون الحيــاة 
ــا  ــا صديقــي، لا يتذوقــون الموســيقى، يخافــون مــن البهجــة، وأن ي

ــدة تدعــو للفرحــة والرقــص والســعادة«. ــة جدي ــديّ أغني ل
لم أعــرف أنــه يقصــد أغنيتــه الشــهيرة »ســيلافي« التــي طرحهــا 
ــي  ــد أن أنه ــوة، كان لا ب ــواء بق ــه للأض ــهر، وأعادت ــدة أش ــد ع بع
ــألته: أبي لا  ــه، س ــر أعمال ــن مدي ــل م ــط تملم ــا وس ــا سريعً حديثن
ــا،  يفهــم كلــات أغانيــك، ويندهــش أننــي أســمعها منــذ 20عامً

ــك المشــكلة؟!  ــلّ تل ــاول أن تح ح
ردَّ بعفويــة: مــن لم يرقــص عــى »دي دي« وأخواتهــا لــن يفهــم 

مــا نقولــه.
 Di di

غناء: الشاب خالد 
كلمات: فولكلور جزائري

music producer: bar don was
virgin music :إنتاج
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